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ولد هیرمان هيسه عام ۱۸۷۷ في كالف. ألمانيا. 

ابتداً حياته العملية كبائعم كتب. في الوقت الذي 
شرع يکتب وينشر فيه قصائده الأولى» حين کان عمره 
١‏ عاما. حقق أول نجاح كبر له عندما نشر رواية «بیتر 
كامنسند» التي عالج فيها مشاكل الشباب والتعليم 
٤(‏ ° ۹). ثم تتابعت رواياته: «الطفل المعجرة» 
(۱۹۰۵)» جرترود .)۱۹۱۰٩(‏ «کنولب» »)0۹۱۰٥(‏ 
«دمیان» (۱۹۱۹) . 

بعد ذلك وكاحتجاج على التسلط العسكري 
الالماني في الحرب العالمية الاولى. قرر الاستقرار بشكل 
دائم في سویسرا» حیث کتب «تجوال» عام ۱۹۲۰ . تجلت 
انسانية هيسّه العميقة وبحثه الفلسفى في اعباله كلهاء 
الروائية والشعرية» وعلى الأخص في «سدهارتا» )4۲۲( 
«ذئب البوادی» (۱۹۲۷) ۰«نرسیس وغولد‌ماند»(۱۹۳۰) 
والتى بوأته مكانة فريدة كأحد قادة الفكر في عصره . 

وني عام ۱۹٤۴۳‏ انجز رائعته «لعبة الكريات 

الزجاجية» التي مكنته من الفوز بجائزة نوبل للآداب عام 
.-٩‏ 

أمضى هيسه بقية حياته في شبه عزلة في مدينة 
مونتانيولا السويسرية حتى وافته المنية عام ۱۹٦1۲‏ عن 
عمر يناهز الخامة والغانين . 
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یت المزرعة 


هذا هو المنزل الذي سأقول عنده وداعاً. لن یتسنی ليه لأجل 
طویل» ريه مزل م . فأنا کا تری» أتقدم مجتازاً مراً من مرات 
جبال الألب» E‏ تنتهي علده العمارة 


a‏ ا جرال رجا بداثياً 
في أكثر من طريقة» وبالطريقة ذاتها التي تجعل من البدوي أكثر 
بدائية من الفلاح . 

ولكن الرغبة في تجاوز كل شيء إلى جانبه الآخر قد توطدت»› 
الامر الذي مجعل مني» وکل من هم على شاکلتي› علامات طریق 
الى المستقبل. لو كان هناك اخحرون كثير ون يشمئزون من الحدود 
بين البلدان كا أشمئز أناء لما بقي من أثر للحروب والمعوقات منذ 
زم . فما من شيء على الأرض أخس وأدعى إلى الغثيان من 
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الحدود. إنجا أشبه بالمدافع» أشبه بالجنرالات : ما دام السلام والمحبة 
قائمين وعامين ف ثمة من يعيرهم أي انتباه ‏ ولكن ما إن تنشب 
الحروب ويتسيد الخبل › » حتی یخدو وجودهم ملحا ومقدساً . ولشد ما 
كانوا يمثلون لنا الألم والسجن» نحن الجوالينء أيام الحرب 
مشتعلة . فليأخحذهم الشيطان! 

ها إني أرسم تخطيطا للمنزل في دفتري» فيم] عيناي تفارقان 
بأسى السقف الألاني» واهيكل الألماني للمنزل» والجملونات» كل 
ما أحببت» وكل ماهو حهيمي لدي ار عاد راشي 
E‏ > لأني مضطر الى هجره. غدا سوف أعشق 
سقوفاً أخرى» وأكواخاً اخرى. ولن أخلّف قلبي ورائي» کا قولون 
في رسائل الغرام. لال بل سأحله معي إلى الجبالء فأنا بحاجة إليه 
دائاً. انا بدوي» ولست فلاحاً. 

أنا عابد لكل ما هو قليل الاخلاص» للمتغيرء للفنتازي . ليس 
فن هي اا افاي عل كان اة ر غل هن 
الأرض. أؤمن أن ما نحبه ليس إلا ھا ا اتال الح لعا 
بشي ء واحد» بإخلاص واحد» بفضيلة واحدة» عندئذ ينتابني 
الارتياب . 

طوبى للفلاح! طوبى للرجل الذي يملك هذا المكانء الرجل 
الخلص الفاضل الذي صنعه! أستطيعٍ ان أحبهء ان أبجلهء أن 


أتخسندة فلقد ضيعت نصف حياتي حاولا ان أعیش حياته . گنت 
أريد ان أكون ما لم أكنه . كنت أريد أن أصبح شاعراً ورجلا متوسط 
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اغال ق ارت انه نت ارية اة أكون فاا ورجا غار ى 
اعا ولک ضا کت رید ان آکرن رج فا جل بت 
طيباً. واستمر هذا فترة طويلة من الزمن» إلى أن أدركت ان ليس 
في وسع المرء ان يكون الاثنين ويحظى بالاثنين» فأنا بدوي ولست 
فلاحاء أنا رجل يبحث لا رجل يدخر. ولزمن مديد كنت أؤنب 
نفسي أمام الآة وأمام الشرائع» تلك التي م تكن بالنسبة لي غير 
أشباح . ذلكم هو خطأي وكربي واشتراكي الآثم في صنع ألم العام . 

لقد أضفت إلى العالم ذنوباً وكروباًء با مارسته على نفسي من 
عنف» وبعدم جر جرآتي على المضي قدماً نحوخلاصي . إن طریق 
الخلاص لا تتجه الى اليمين أو اليسار: إنها تتجه إلى قلبك أنت» 
هناك فحسب تجد الله » وهناك فحسب تجد السلام. 

نسائم الجبال الندية ن نحوي» فيا تتأمل خلفي جزر السماء 

الزرقاءء من عل البلدان الأخرى. تحت تلك السماوات سأحس 
اة اانا وياجس غا اشن ااا رى انالرجا 
الكامل الذي هوأناء الحوال الحالص» لا ينبغي له أن يفكر 
بالحنين. ولكنى أعرف أني لست كاملا وأني لا أناضل لكي أغدو 
كذلك. بي رغبة لتذوق الحنين» كا أتذوق النعة. 

هذه النسائم الهابة على ما أتسلقه» تعبق بأرج الماوراء والنائي» 
بالفواصل المائية واللغات الأجنبية » بالحبال ومطارح الشمال. إنها 
مترعة بالوعود. 
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داعا یا بیت المزرعة» ويا موطنى . أھجرك کا هجر الشاب مه : 
إنه يعرف ان الأوان قد أن مجرانهاء ويعرف كذلك ان ليس بإمكانه 
هجرانہا ماما حتی ولو کان يريد ذلك . 
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مقرة ريفية 


وسط الصابان المعرّشة باللبلاب» 
تنتشر أشعة الشمس والعبير وطنين النحل . 


ہا الهانئون»› الملضجعون تت ستورکم » 
والمستكنون إلى قلب الأرض الرؤوم . 


أيها المانئون» يا من عدتم وادعين وجهولين 
أصغوا ثمة» فمن خلايا النحل ومن الأزهار 
يغنى لي الشوق اللاهف إلى الحياة. 


ومن جذور الأحلام المتشابكة» 
ت الوجود الذي طال موته إلى النورء 
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وخرائب الحياةء المدفونة بغموض› 
تتحول وتنهمض مطالبة بالحياة» 


والأم الأرض الملكية 
تختلج بمخاض الولادة. 


ليس حلم الموت سوى الدخان الأسخم 
حيث تشتعل تحته نيران الحياة. 


1€ 
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على هذا.الطريق الضيق والحريء لا تكف الرياح عن الهبوب . 
لقد تراجعت الأشجاروالآجام دونه » وتركت للحجازة والطحالب 
وحدها ان تنمو. ما من شيءَ هنا يسترعي انتباه أحد» وما من شيء 
يمكن ان يكون ملكا لأحد. في هذه الأعالي التي يتعذر فيها على 
الزارع ان يجد القش بلهَ ا لحطب. بيد أن المدى المغري» والتوق 
هذا الطريق الضيئل الرائع » الممتد صعداً نحوأودية أخرى» ومنازل 
اخری» وأناس آخرین . 


عند أعلى نقطة من هذا الممر الحجبلى أتوقف . فالطريق هوي 
فر ن ا او رل اغ مو ا ااب فة 
الماءء وكل المتجاورات هنا ني الأعلى تجد طريقها نزلاً باتجاه عالمين 
مفترقين. بركة لياه الصغيرة التي تلامس حذائي تسيل صوب 
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الشمال» حيث سينتهي المطاف بمأئها في بحار باردة بعيدة. بينا تسح 
قطرات كتلة الثلج المجاورة ها صوب الجنوب» لتسقط على 
الشاطىء الليغوري أو الأدرياتيكي » وتقتزج بمياه البحر الذي 
حدوده أفريقيا. ولكن مياه العام جعاء لا تلبث ان يلتقي بعضها 
بعضاً. فتجتمع بحار القطب الشمالي بنهر النيل في سرب محلتق من 
الغيوم البليلة . إن هذه الصورة القديمة الحسناء لتضفي القداسة 
على ساعتى هذه. فكل الطرق لا حالة راذتناء نحن الجحوالينء 
أيضاً إلى مواطتنا. 


ومع ذلك فا يزال لنظرتي المتأملة ان تختار» وما يزال الشمال 
والجنوب ملكأ لعيني. فبأقل من خسين خطوة وحسب أبلغ ا جوب . 
ما أشد غموض عبرره المنبعث من أوديته الزرقاء! كم من القلوب 
فى فيه! إن الفة بحيراته وحدائقه» وعبق نبيذه ولوزه» لتتصاعد 
حاملة إل رسالة شوق قدسية» ورغبة بالحج إلى روما. 


بعد أن ولى الشباب» ها تصخب ذاكرتي برنين كرنين 
الأجراس» مستعيدة من أودية موغلة في القصاء: متعة رحاتي الأولى 
إلى الجنوب. ابوب النشوان للنسائم السخيةء الجنائن المحيطة 
بالبحيرات الزرقاءء والأاصغاء مساء لصوت موطني البعيد» عبر 
الأضواء المحلاشية للجبال الثلجية . هناك كانت صلاتي الاولى في 
حضرة الأماكن المقدسة للعال القديم! وأيضاًء وكا في حلم» 
إطلالتي الأولى على البحر المزبد فيم وراء الصخور البنية! 
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انقضت تلك البهجة الآنء وانطفاً ذلك التوقء توق أن أظهر 
لن أحبهم سعادتي الغامرة بتلك الأمداء الخلابة . لقد هجر الربيع 
قلبی . وحل الصيف محله. الترحيب الذي تستقبلنى به الأماكن 
الغريبة غير ما اعتدته من ترحيب» ولا بخلّف في صدري غير صدى 
خحافت. وما أراني ألقي بقبعتي في المواء. وما أراني أغني . 


ولکني أبتسم» وليس بفمي وحسب . بل بروحي » بعيني ۰ بجماع 
جلدي أبتسم» وأمنح هذه الأرياف» وهذه النسمات العطرة المندفعة 
نخوی» واس چد بد ما کت لکا فلا راس اررق 
وأشد ضمتاں وأحد مضاءء وأوسع خرة» وأعمق امتنانا . 


كل شيء هولي الآن أكثر من أي وقت مضى » ومجحدثني بغنى 
أكبر وبمئات من اللغات . ولم يعد حنيني يرسم بألوانه الحلمية 
المسافات المحتجبة» فعيناي لا تطمحان بعد إلا إلى ما هو موجود» 
ذلك أنهم)| قد تعلمتا كيف تبصران . ولقد غدا العام أ حمل من أي 
عهد سابق . 

لقدغدا العام أجمل . ورغم أني وحيد فإنني لا أشكومن هذه 
الوحدة. لا أريد للحياة ان تكون غير ما هى عليه. وإني لعلى 
اا کک ا ق ای کک اھ ی 
عارم لأن أنضج. وعلى آهبة آنا للموت» وللولادة من جديد: لقذ 
غدا العام أجمل . 
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السر ليلا 


أغشى في وقت متأخر وسط الغبار. 

ظلال الجدران تتهاوى على الأرض» 

ومن فرجات الكروم يتراءى لي ضوء القمر 
منسكبا :على الحدول والطريق . 


الأغنيات التي كنت غنيتها مرة 
تعتادني بنعومة من جديد» 
وتعترض طريقي طيوف رحلاتي 
التي لا تحصى . 


تتصادی في خطواتي 
ریح السنين وثلجها وحرهاء 
الليالي الصيفية والبر وق الزرقاءء 


Twitter: @ketab_n 


العواصف وتعب الترحال. 


مسفوعاً ومترعاً بفيض هذا العال 
أحسني منجذبا 

مرة أخرى 

حتی غيب دربي ف الظلام . 


۲١ 
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بلدة صغيرة 


إها أولى المدن الصغيرة على الجانب الجنوبي للجبال. هنا تبداً 
حياة المحوال الحقيقية» الحياة التى أحب» التجوال دون أية وجهة 
حددة» بيسروبسهولة تحت أشعة الشمس» حياة متشرد كامل 
الحرية . إني لشديد النزوع لأن أمضي الحياة بحقيبة على الظهرء 
تارکا بنطالي یتھراً کا یشاء . 


بينم كنت أحتسي كأساً من النبيذ في الحديقة » تذكرت فجاأة أمراً 
کان قد قاله لي فير وشو بوسوني : «أنت تبدو ريفيا»» هذا ما قاله لي 
ذلك الرجل العزيز بشيء من السخرية في اخر مرة رأيته فيها - في 
زیوریخ» منذ زمن لیس بالبعید. کان آندريه فاقلم کرو 
لماهلر» وقد جلسنا معاً ني مطعمنا المعتادء وكنت سعيداً لرأى وجه 
بوسوني الشبحى الشاحب الوضاءء وليقظة ذلك العدو المادي الأكثر 
إجاراء الذي ا زان تح طن قرا ا5ا تعوة إن هن 
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الذکری؟ 


أنا أدري! لیس بوسوني هو الذي أذكرء أو زيوريخ» أو ماهلرء 
فما هذه كلها سوى خدع مألوفة تحتال بها الذاكرة حينم تصل إلى ما 
يسبب ها الضيقء عندئذ تندفع الصور المصونة بنعومة بالغة إلى 
مقدمة العقل . أنا الآن أدري! ففي ذلك المطعم كان يجلس معنا 
فتاة شقراء» تتألق» ويتورد خداهاء ولم أتوجه إليها بكلمة واحدة. 
أا للك ! کل ما کان عل أن أفعله هو أن أنظر إليك. وكان ذلك 
فلا وكان كل متعتي» أه كم أحببتك طوال تلك الساعة! ومرة 
اخری كنت في الثامنة عشرة. 


وفجأة بدا کل شيء ا أيتها الشقراء الرائعة ا لجال الانئة ! 
حتى انني لا اذكر إسمك. لساعة كاملة كنت واقعاً في حبك» وي 
هذا اليومء ف الشارع المشمس هذه المدينة الحبلية» أحبك مرة 
و فلي اه ب ارا ا 
سيطرة تامة» كا فعلت أنا. ولكنني رجل حكوم بعدم الوفاء . إني 
أنتمى إلى تلك الأصوات الربحية» الى لا تحب النساءء التق تحب 
ا 


على هذه الشاكلة خلق كل واحد منا نحن الجوالين. إن أحسن 
ما في تجولنا وتشردنا هو الحب والشبق. إن نصف رومانسية التجول 
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على الأقل» هو نوع من التوقان للمغامرة ليس إلا. ولكن النصف 
الآخر هو توقان من نوع اخر- إنه الاندفاع اللاواعي نحو تبديل 
وتبديد المشتهى . نحن المجوالين شديدو المكر- فنحن ننمي تلك 
الشاعر التي يستحيل تحققهاء ونبعثر الحب» المفترض أن يتوجه 
للمرأةء اف بين المدن الصغيرة والحبال» بين البحرات 
والأودية بين الأطفال على قارعة الطريق » والشحاذين على الجسرء 
والأبقارفي مراعيهاء بين العصافير والفراشات . إننا نفصل بين 
ا لحب وموضوعه» إذ الحب وحده يكفيناء وبالطريقة نفسهاء فنحن 
الحرالين لا نتقصى غاية أبعد من السعادة التي يمنحنا إياها 
التجول» مرد التجول. 


أيتها المرأة الشابة» يا ذات الوجه النضير» لا أرغب بمعرفة 
اسمك وما في نيتي إخحصاب حبك والتعلق به» ولكنها صحوة» إا 
ا لقند حت هاا الب زرو الناة على شرن لطر 
لتألى شعاع الشمس في كأس خري» للبصل الأ مر عند برج 
الكئيسة . أنت التي جعلت بإمكاني أن أحب العام . 


إيه» ياللشرثرة العقيمة» حلمت ليلة أمس» وأنا في كوخي 
الجبليء بالفتاة لاء افد ت سوا ها ول اس 
للتخلي عن كل ما تبقى لي من الحياة بم في ذلك متع التجول» فقط 
من أجل ان تكون بجانبي . لقد قطعت سحابة النهار متفكرا بها . 
من أجلها شربت نبيذي وتناولت خبزي . من أجلها رسمت في 


Twitter: @ketab_n 


دفتري الصغير تخطيطات للمدينة الصغيرة وبرج الكنيسة. من 
أجلها شكرت الله آنا لا تزال على قيد الحياةء وما تزال الفرصة 
متاحة لي لرؤيتها. من أجلهاء سوف أكتب أغنية» ثم أثمل ذا 
النبيذ الأحر. 


وإني لعلى يقين: ان أول سلام قلبيْ أحظى به في هذا الجنوب 
الرائق ليعود إلى حنيني لتلك المرأة الشقراء الوضاءة في الجحانب الآخر 
من الحبال. ما كان أجمل ثغرها العذب! وكم هي جيلة» سخيفة» 
ساحرة - هذه الحياة البائسة. 


Twitter: @ketab_n ۲٢ 


التائه 


کالسائر في نومه» اتلمس طريقي خلال الادغال والمضائق» 
حاطاً مهالة سحرية ا 

غیر عابیء إن كنت معظ أو اليا 

ملبياً بإخلاص ندائي الداخلي. 


کم من مرة أرقي الواقع الذي بعیشه الآخرون 


وكم دعاني إليه ! 
هناك تا من الوهم واا 
ولم آلبث ان انښللت معدا من جدید . 


آه يا بیتی الدافیء الذي سرقوني منه وأبعدوني» 
ا یا حلم الحب الذي أقلقوه في. 
إني لأفر عائداً إليك عبر آلاف المضائق والمسارب 
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کا یعود لاء إلى البحر. 


وتنفش طيور الأحلام ريشها الفاتن ؛ 
وتخرج طفولتي بأجراسها كا لو للمرة الأولى » 
على شواطىء الضوء الذهبية وأغنية النحل الحلوة» 


هناك أجدني من جديد أنشج قرب الأم . 
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اسر 


تعر دربي هذه با لحر المعلق فوق الجحدول الحجليء بمحاذاة 
الشلال. لقذعرت م هذا الجدول د مراك عديدة ى اللققة: 
لكن إ اها كانت شديةة التميزء [ تكن ارب قد وضعت 
أوزارها بعد» وكانت إجازتي قد انقضت لتوهاء وعليّ أن أتابم 
السير من جديد. أن أهرع قاطعا طرقات البلدة والسكك 
الحديدية» عائداً الى واجباتى في الوقت المحدد. الحرب 
رالو يات أذ وات الغادرة والعردةء تلك الشهادات ابرا 
والشمادات احفر اسساب العاف الرزراف الراك 
لكاتب البير وقراطية - كم كان عالاً وهمياً وغير معقول» ورغم ذلك 
كان يستمر بالات ركان لذيه من الق ما يكقي لتسميم الأرض» 
کان يملك براقا بإمكاغا استدعاتى لرل على الفرر آنا الصخرء 
الجوالء الرسام بالألوان الائيةء عاصفةٌ بي حارج مأواي . المروج 
الخضراء هاجعة هناك وكذلك الكروم» وتحت الجسر - كان ذلك 
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مساء - نشج الجدول في الظلام » وارتعشت القصبات الرطبةء في 
انبسطت سء المساء الآخذة بالتقلص. وراحت الورود تنمو باردة؛ 
وع قليل يبدأ وقت البراعات . ما من حجر هنا لم أعشقه. ما من 
قطرة من مياه الشلال لم أحضها امتنانيء أولم تكن قد تقطرت هابطة 
من حجرات الله السرية . لكن هذا كله ما كان أمرا ذا بال» فالحب 
الذي أكنه للأجات المنداة المححدلية كان ضرباً من العاطفيةء أما 
الواقع فکان شيا آخرء إنه الحرب» وقد دوى نفبرها من حلال أفواه 
الجنرالات وأفواه الرقباء العسكريين» ويتوجب عل ان أهرع» 
وعلى الآلاف المنتشرين في كل أودية العام ان يهرعوا معي فلقد 
بزغت شمس الزمن العظيم . وعلينا نحن البهائم المساكين ان نمتثل 
راكضين بأسرع ما نستطيع » قبل ان يسبقنا الزمن العظيم . وطوال 
رحلة عودتي » لم يكف الجدول المنساب تحت الجسر عن الغناء في 
داخللى. مرجعا اصداء الارهاق الخفيف الذي انتاب الساء المسائيةء 
وکان الجنون والبؤس يلفان کل شيء حوالي . 


ها نحن نسير ثانية» كل الى جانب جدوله الخاص» وعلى طول 
شارعه الألوف» ننظر إلى العام القديم ذاته» إلى أجامه ومروجه 
المنحدرة» بعيون مسكونة بالصمت والقلق . نفكر بأصدقائنا الذين 
ووروا التراب. وكل ما نعرفه هو ان ذلك کان لابد ان بحدث. وان 
علينا ان نتقبله» محتملين أحزاننا الذاتية . 


ولكن الماء الرائع» بلونيه الأبيض والأزرق» يتابع تدفقه من 
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الجبال البنية» مغنيا الأغنية القديمة» والأجهات ما تزال تحتشد 
بالشحارير. الأبواق تكفَ عن الزعيق علينا من بعيد» ويتألف الزمن 
العظيم مرة اخرى» من الأيام والليالي المفعمة بالسحرء بالأصباح 
والأماسي » بساعات الظهيرة وساعات الشفق› ويعاود قلب العام 
العليل خفقانه. ان نستلقي على المروج النضرة» ضاغطين آذاننا 
إلى الأرض» أو نحنني من أعلى الجسر إلى الماء أو نطيل التحديق 
والتأمل في السماء المتألقة» تلك هي طريقتنا في الاصغاء إلى ذلك 
القلب الكبير الصافي» وما هو إلا قلب الأم» وما نحن الا أطفاطها. 


الكان» أسمع اصداء الأسى تأتي من مكان ناء الى حيث الزرقة 
والأرج بجهلان كل ما يمت إلى المعارك والصيحات بصلة. 


وسيأتي یوم لن يبقی فيه شيء من كل تلك الأشياء التي شوهت 
حياتي وملاًتها با حزن» واترعتني بالکرب مرارا. سيأتي يوم» بعد ان 
يصل الاجاك حده» يعم فيه السلام» وتجمعني الأرض الرؤوم 
بموطنى . لن تكون تلك خاتة للأشياء» بل طريقة للولادة 
التجددةء للاغتسال والهجوع حيث القديم والذاوي يغرقان» 
وحيث الفتيّ والجديد يشرعان بالتنفس . 

عدف و انکار عاف ہت ای عل قات کید 


مصغيأً إلى الجداول» مسترقاً السمع إلى ما تقول السهاء في المساءء 
مرارا وتکرارا. 
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عالم مجيد 


إني لأحس با المرة تلو الأخرى» 

ما هم شيخا كنت أُم يافعا: 

سلسلة الجبال في الليل» 

المرأة الصامتة على الشرفةء 

الشوارع البيضاء تحت أشعة القمر وهي تنعطف مبتعدة برقة 
إن ذلك ليمزق قلبي شوقاً للخروج من جسدي . 


أا العام المحترق. أيتها المرأة البيضاء على الشرفةء 

أيها الكلب النابح في الوادي» والقطار المسافر الى البعيدء 
آي کاذبین کنتم! وما کان مر خداعکم لي! 

ومع ذلك انتهيتم لتكونوا أحلى أحلامي وأوهامي . 


عبر مرة جربت الدرب الراعب «للواقع»» 
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بأشیائه المحدودة ل والقانون والزي والمورد الماليء 


ولكنني› تعدا بصيرني وحريي ۰ فررت خا 
إلى الحانب الآخرء حیث الأحلام والح اقة المباركة . 


أيتها الريح اللافحة خلل الأشجار ليلاء أيتها المرأة الغجرية 
السمراءء 

أا العام الطافح با متاقات الغبية وبأنفاس الشعراء» 

أا العام العظيم الذي لا أنفك أعود إليهء 

حيث حرارة آلائك تومىء لي» حيث صوتك يدعوني! 
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الأبرشية 


إئه لا جعلق اجس بالوحدة والحين أن أتجرل مارا ذا المنزل 
ا جميل - تتملكني رغبة بالسكينة والسلام» وبحياة عادية ؛ أتوق إلى 
أسرة مريحة » ومقعد في الحديقة» ورائحة تصدر عن مطبخ لطيف» 
وأيضا إلى غرفة مكتب» وتبغ» وكتب عتيقة. لكم ازدريت 
اللاموت. في يفاعي » وسخرت منه! آما اليوم فأری انه النظام 
وال مال والسحرء وان لا علاقة له بسخافات الأمتار والمقاييس» ولا 
يعير اهتماماً لتاريخ العام الضيق» لاطلاق النار المستمر فيه» 
وبلاغات الانتصارء والخيانات ؛ يتعامل اللاهوت بدماثة مع 
الحواني» مع الأشياء الأثيرة» التسامي والخلاص. الملائكة والأسرار 
اة 


کم سیکون رائعاً لرجل مثلي ان بعل مقامه هناء أن یکون قساً! 
خصوصاً رجل مثلي! ألن أكون الصنف المناسب تماما من الرجال - 


۳۷ 
Twitter: @ketab_n 


اا وة وجيئة بثوبي بى الأسود النظيف› ولا عنايتي بكياسة» 
وحتى بروحانية ورمزية» لعرائش الكمثرى في الحديقة مواسباً 
اللحتضرين في القرى»› قارئاً الكتب اللاتينية القديمة» را 
الأوامر بلطف الى الطاهيء وي أيام الآحاد مجتازاً على مهل الدرب 
المرصوف باتجاه الكنيسة» وفي ذهني موعظة مؤثرة؟ 


حين يسوء الطقس» فلسوف أوقد ارا حامية» وأتکیء آنا بعد آن 
على أحد المواقد ذوات الآجر الأخحضر أو الأزرق» ولسوف اتخذ 


أما حين يصفو الج فسأتردد كثراً على الحديقةء لاقلمٍ الكروم 
وأحكم ربطها بالعرائش» أو أقف الى نافذة مشرعة مدا البصر 
الى الجبال وهي تتورد وتتوامض منبثقة من لونيها الرمادي والأسود. 
آه» وسالقي بنظري رامقاً بمحبة کل جرال جوز مزلي الهادیء» 
لسوف آتانة اطا معن نا ال مبارکاً خحطواته لأنه 
اختار سبيلا أفضل من سبيلي» لأنه في الحقيقة والواقع ضيف 


وسائح على الأرض» بدلا من اتخاذ دور السيد والمعلم كا فعلت 
آنا . 


ربا سأكون من هذا النوع من القساوسة . ولكن من المحتمل ان 
اکون ختلفاء الليالي ي مکلې ك 
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النوم فزعاًء على كوابيس مروعة سبَبها ضميري» يثقلني احساشس 
بالذنب لارتكابي خطايا غامضة مع امرأة شابة كانت قد قصدتني 
للاعتراف ا أني سأقفل بوابة حديقتي الخضراء وأدع القندلفت 
هناك مواصلا قرع الجرس» ولن أولي اي اكتراث لمركزي في 
الكنيسة» أو لمكانتي في العام » سوف أضطجع على أريكة عريضة 
وأدخن» وأكون كسلا فحسب. أكسل من أن أخلع ملابسي في 
الليل» وأكسل من أن أنهض من فراشي في الصباح . 


ولحعل الأمر أكثر وضوحاًء فاني لن اكون حقاً قساً في هذا المنزل. 
لسوف يكون لي المزاج التقلب ذاته الذي لوال مسال لسوف أكون 
الرجل نفسه الذي هوأنا الآن. لن اکون في الواقع قسا ابداء > محتمل 
أن أكون بشكل سطحي لاهوتياً همجياًء ذواقة خورفي بعض 
الأحيان» وفي أحيان اخرى مجرد كسول بصورة فاحشة» محاطاً 
بزجاجات النبيذ» مستغرقاً في التفكير بفتيات يصلحن للزواج ؛ 
أحياناً شاعرأًء أو مشلا إيمائياًء واحياناً رجا بحن ويتلهف» طاويا 
على الألم ينخر في قلبه المعدم . 


وهكذا يتساوى لدي ان أحدق إلى البوابة الخضراءء وإلى 
العرائش» إلى الأبرشية الفاتنة من داخلها أوخارجهاء ان أطيل 
النظر بتشوف من الشارع نحو النافذة حیث يقطن الرجل الروحانيء 
أو أن أحدر بصري من النافذة رامقا بحسد الجوالين. ما الذي 
يمكن ان يعنيه للحياة كوني قسأًء أو كوني متشرداً على الطرقات؟ 
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سيان کل هذا عندي - عدا بضعة أمور عميقة : إني لأستشعر الحياة 
ترتعش في کیاني» على لساني» وحتى أخص قدمي» في رغباتي أو 
ف عذاباتي» أريد لروحي ان تکون ا دائمة الترحال» قادرة 
على العودة في مثات الأشكال» أريد ان أحلم بنفسي ا ورا 
طاهية وقاتلا فلا ورانا وأكثر من آي شي ء ار طائراً وشجرة ؛ 
ذلك أمربالغ الضرورةء وإني لأريده» واحتاج اليه لأ مقكن من 
مواصلة العيش» وفي الآن الذي يعتريني فيه الشعوربضياع هذه 
الامكانات» وبأني مقبوض فيا يدعى الواقع» فإني آنثذ أفضل 
الموت . 


ادت إلى الفسقية ووت ارس #طيطا للأبرشية راا 
الحخضراءء التي مشت قلبي اكشرمن غيرهاء وبرج الكنيسة في 
الخلفية . حتمل اني قد جعلت البوابة أشد اخحضراراً مما هي عليه في 
الواقم» ولعلي زدت في طول البرج قليلاً. ولكن لابأاس. فكل ما 
هم هوان هذا البناءء ولدة ربع ساعة كان بيتي . 
بهذا الأبرشية ويتنامى بي الحنين إليهاء > على الرغم من أ ر ني ما فعلت 
سوى الوقوف خارجها وتأملها» وبرغم معرفتي بخلوها من أي قاطن 
کان e‏ 
a e‏ 
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المزرعة 


كلا نظرت الى هذا الريف السعيد المانىء» على السفوح 
الحنوبية للألب» شعرت وكأنني عائد من منفى » وأنني على الحانب 
اص نو اال جه هناتشرق الشمس بالفة أكش 
وتتورد الحبال بحمرة أعمق؛ هنا الكستناء والأعناب. اللوز والتين» 
والبشر الطيبون» التحضرون» الكرماء على الرغم من كونيم 
فقراء. وكل ما يتحلون به من انماط معيشتهم يتكشف عن روعة 
فائقة» ودقة إحكام» ويوحي بالألفة والبساطة البليغتين» كا لو كان 
من صنع الطبيعة ذاتها. البيوت الحدرانء الأدراج الموصلة إلى 
الكروم» الممرات. الغراس الحديثة » المساطب _ ليست بالجحديدة ولا 
القديمة» بل تبدوكا لوأنها م تستنبط من الطبيعة وتحاكيها 
فحسب» ولكن ببساطة» كا لو أنها بٌعثت من الطبيعة» كا تبعث 
الحقول والأشجار والطحالب . أسوار الكروم البيوت وسقوف 
البيوت» كلها مصنوعة من الحجر الأسمر ذاته» ويشبه بعضها 
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ا کاہا اخحوات . مامن شی ء غریب هنا أو عدواني» او یتسم 
بالعنف. فكل الأشياء تبدو دافئةء هادئة» ومترعة بالود. 


إختر أي مكان تشاء لجلوسك» على جدارء» او حجر» او جذع 
رة عل الحشب او الأرقيء أا تكرن جد تقك اطا 
باللىحات والقصائد» وسیر جع العام اصداء لجال واهناءة من 
خرلك: 


هذه هي المزرعة التي يشيد فيها فقراء المزارعين مساكنهم » إنهم لا 
يملكون أبقاراء بل بعض الخنازير والدجاج فحسب؛ ويزرعون 
العنب والقمح والفواكه والخضروات . المساكن هنا تبنى برمتها من 
الحجرء حتى الأرضيات والأدراج؛ أما الدرج المنحوت نحتا 
فيؤ دي » عبر عمودين حجريبن» إلى الفناء الداخلي . وأنى وجهت 
بصرك طالعك وميض البحبرة الأزرق من خلال النباتات والحجارة. 


يبدوان الأفكار والأحزان قد تخلفت على الطرف الآخرمن 
الخال فين البشر الحدين والارسات البحيضةء على الرع ان يفكر 
ويحزن كثشبراً! وإنه لمن أصعب الأمورء هناك» وأشدها أهمية» ان 
تجد سبباً واحداً للبقاء على قيد الحياة . بأية طريقة اذن ينبغي على 
المرء ان يواصل العيش؟ اذ من شأن الشقاء المطبق ان مجعل الانسان 
عميق الشكن ‏ ولكن هنا لا توجد اة مشكلات فالوجود احق 
لا بحتاج إلى اي مسوّغ» ويغدو التفكير جرد لعبة» ويكتشف المرء 
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ان : العام جيل والحياة قصيرة. وتبقى بعض الاشواق تنتظر 
إشباعهاء كم أود لو أملك زوجا اخر من العيون» ورئة إضافية . لقد 
مططت ساقي على العشب» ويا ليته) كانتا أكثر طولا. 


اق لوأني كنت عملاقاًء لیتسنی لي ان أو سد رأسي عند ثلوج 
أحد جبال الألب مدداً جسدي بين قطعان الماعزء بنا أصابع 
قدمي تعبث بمياه البحيرة العميقة . هناك سوف استلقي ولن اقوم 
أيه بدا تمو اشرات بن أصا > وت زهرر الال الة 
في شعري ؛ سوف تخدو رکبتاي تلالاً ألبية» وتعرّش على جسدي 
الكروم والبيوت والکنائس . وهکذاء» لعشرة آلاف سنة سوف أتمدد 
هناك محدقاًني السم)اوات» محدقاً في البحيرة . حین عطس تہب 
عاصفة رعدية. حين أتنفس يذوب الثلج وتتراقص الشلالات. 
وحين أموت. فإن العام بأسره يموت . عندئذ أرحل قاطعاً محيطات 


العام لأعود بشمس جديدة. 


ين سأبيت الليلة؟ من يبالي! ما الذي مجري في العالم؟ ھل تم 
اكتشاف اة جديدة» شرائع جديدة» حريات جديدة؟ من يبالي! 
ولكن في الأعالي هناء تزهر ورود الربيع » حاملة زغبها الفضي على 
تلاتباء والريح الطرية الرخاء تغني في الأسقل خلل أشجار الحو 
وبين عيني والسماء نحلة ذهبية غامقة» تحوم وتطن - إني بهذا آبالي. 
هي ذي تصدح أغنية الفرح» أغنية الأبدية وهي التاريخ الوحيد 
الذي أعترف به للعام. 
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مطر ناعم » مطر صيفي 

يهمس من بين الأحمات» يهمس من بين الأشجار. 
آه» کم هو رائع وعامر بالنعمی 

ان تحلم وتحس بالرضی . 


طويلا مكثشتٌ في الألق الخارجي 
وما اعتدت مثل هذا الحيشان: 
ان کون في بيتي داخحل روحي» 
وان لا أرغم على العيش في أي مکان آخر. 


أدندن برفق أصوات الطفولةء 
وأصل بيتي ذاه 
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عبر الجال الدافىء للأحلام . 


كم أنت مزق أا القلب» 

کم أنت سعيد لتحرٹ بلا تبصرء 

لتفکر بلا شيء لتجهل کل شيء. 
سوی أن تتنفس» سوی ان تحس. 
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الاشجار 


لقد كانت الأشجار بالنسبة لي على الدوام الواعظ الأشد نفاذاً 
وتأشيرأ. اني لأبجلها وهي تعيش في قبائل او مجموعات أسرية» في 
الغابات والبساتين . ويزداد تبجيلي ها في وقوفها منفردة . إنها أشبه ما 
تكون بالأشخاص لخن ولا أقصد النساك الهاربين من 
ضعفهم» بل العظماء المعتزلين من البشرء أمثال بیتهوفن ونيتشه . في 
أغصانها الأعلى سموفا يندفع حفيف العام » بينا تضرب جذورها في 
اللانهائي ؛ بيد أنهاء رافضة وقوفها العاجز هناك» تناضل بكل ما في 
حياتهامن عزيمة وقوة لبلوغ هدف واحد: ان تحقق ذاتها وفق 
قانونہاء ان تبنى شكلها الخاص» ان تعلن عن وجودها. وما ثمة 
أقدس ولا راان من شجرة حازت الال والقوة. حين 
تقطعُ شجرة» وينكشف جرحها المميت اجن فان في میسور 
المرء ان يقرأ بجلاء تارخها كله منقوشا في مقطع جذعها: في 
الحلقات الدالة على أعوام عمرهاء في ندوماء كل الصراعات 
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بأمانة ودقة» سنوات الضيق› وسنوات البحبوحة» الصمود مام 
ا لهجات» والثبات ف وجه العواصف وما من صبي في القرية إلا 
ويعرف ان الخشب الأقسى والأنبل هو ذاك المتميز بحلقاته الأضيق› 
وان ف قنن الحبال وحسب» ووسط الأخطار المخلاحقة تنبت الأشجار 
لقالة الأشجار الأشد اسا وة 


CTE TEE 
كيف يصخي إليهاء يمكنه تعلم الحقيقة . إنها لا تعظ بالقاء التعاليم‎ 
والرضااة ولكها بشي غر عة بافاصيل» بالفاترن الان‎ 
ل‎ 

تقول الشجرة: النواة خبوءة في والشرارةء والفكرة. أنا حياة 
مقبوسة من الحياة الأبدية .فريدة حاولة الأم الأبدية ومغامرتما في 
صنعي » فريد شكل وعروق جلدي» فريدة أقل نأمة تصدرعن 
أوراق أغصاني» وأصغر ندبة على لحاثي . لقد كونب ليتبدى الأبدي 
في أدق تفاصيلي وأشدها خصوصية . 


تقول الشجرة: قوتي تكمن في ثقتي . لست أعرف شيا عن 
اناي رلا أعرف شا عن آلف الأناء الذين ينبثقون منى كل 
عام . إنني أحيا بالسر المودع في بذرتي حتى أبلغ النهاية» وما من 
شي ء اخر يعنيني . إني أثق بأن الله في داخلي» وأثق بقدسية عملي» 
وبهذه الثقة ومن خلاهما أحيا. ۰ 
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حين تشتد وطأة البلوى عليناء ولا يعود.لنا من القدرة ما مجعلنا 
نحتمل المزيد من الحياة» فإن لدى الشجرة ما تقوله لنا: إهدأوا! 
إهدأوا! انظروا إل! الحياة ليست سهلة» وليست صعبة كذلك. 
تلك أفكار صبيانية وسخيفة . دعوا الله يلق كلمته فيكم » وستنمو 
أنکارکم في صمت. إن ما یضنیکم هو ان دروبکم تقودکم بعیداً 
عن الأم والوطن . ولكن كل خطوة تخطونها وكل يوم يمر عليكم يعود 
بكم ثانية الى حيث الأم . ليس الوطن هنا ولا هناك» انه في 
داخلكم» أو لا وجود له البتة. ` 


يمزق قلبي التوق إلى التجوال كلا تناهى إلى سمعي حفيف 
الأشجار وهي تحتك بالنسائم المسائية . لوان أحدا أطال الانصات 
بصمت إليها لتجلى توقه ذاك عن جوهره ومعناه. فهو ليس هروباً ما 
يقاسيه المرء» على الرغم من أنه يبدو كذلك. بل هو شوق إلى 
الوطن» وإحياء لذكرى الأم» وبحث عن مجازات جديدة للحياة. 
إنه توق يقود الوطن . كل الدروب تؤدي الى الوطن» كل خطوة 
ولادة» كل خطوة موت وکل قير آم . 


وهكذا تتابع الأشجار حفيفها في المساء بينم نقف نحن 
باضطراب أمام أفكارنا الحمقاء . للأشجار أفكار مديدة» وها نفسها 
الطويل والمادیءء تماما كا ان هما أعارا. أطول من أعارنا.انها اكثر 
حكمة مناء ما دمنا لا نلقي سمعنا إليها. ولكن عندما نتعلم كيف 
نصغي إلى الأشجار» فان الايجاز والعجلة والطيش الطفولي لأفكارنا 
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تحرز متعة لا تضاهى . ومن تعلم كيف يصغي الى الأشجار لا يعود 
يبتغي ان یکون شجرة»انه لا يبتغي إلا أن یکون ما هوعلیه. 


ذلکم هو الوطن . تلکم هي السعادة. 


o 
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ا 


الأراضي تنتج الحنطة وتكلف الأموال. 

المروج مسيجة بالأسلاك الشائكةء 

القرر ادد واج طا جا إلى جب 
كل الأشياء تبدو يبابا مقفلا. 


بيد أني بعيني أرى ضرباً آخر من الأشياء 
يواصل الحياة ؛ فالبنفسجی شس فا 


أصفر بعد أصفر» وأصفر إلى جانب أحر. 
الأزرق الفاتر يتحول الى لون الورد. 
الضوء واللون يتفافزان من عالم الى أخرء 
يتقوسان ویتصادیان عميقاً في مَوّران الحب. 


or 
Twitter: @ketab_n : 


الروح تتسید» مبرئة كل العلل » 

والخضرة عزج خارجة من الينابيع حديثة الولادةء 
سوف يسهم العام ف خلق النقاء والمعنى » 
وستنمو الأفئدة مشرقة مبتهجة . 
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طقس ماطر 


البحيرة» وأنا أسير على الشاطىء قرب النزل الذي أقيم فيه. 


ثمة طقس ماطريبعث على الانتعاش والابتهاج .. طقس البوم 
لبس كلك رة قط تة بلا الماد ى اقرا الكف: 
والغيوم لاتني تتفتت وتتلاشى . لتحل محلها غيوم جديدة على 
الدوام . فیا يسود السماء تردد ومزاج سي . 


كنت أحسب ان هذا المساء سيكون اكثر صفاء وامتاعا ليء تناول 
العشاء وقضاء الليل في نزل صيادي الأساك»› المشي على 
الشاطىء» الاستحمام في البحيرة» ورب السباحة تحت ضوء القمر. 
وبدلاً من کل هذاء سماء داكنة مروعة تطلق بعصبية وابلا نكا من 
المطر على البحيرة» وانا أنسل مبتعداء ليس أقل عصبية واعتكار 
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النبيذ ليلة البارحة» أو أنني لم أشرب كفاية» او أنني حلمت بأمور 
مكربة . يعلم الله ما السبب. امزاج شيطاني› الهواء مترهل مهتاج› 
أفكاري مكفهرة» وما من ومضة واحدة ف العام . 


سأتناول الليلة سمكاً محمرأً» واتجرع كمية كبيرة من النبيذ الأحر 
الحلى. وعن قريب سنعيد للعالم بعضأً من وميضه المفقود» وسنجد 
قدرة أكبر على احتمال الحياة. سوف نشعىل النارني موقد النزلء 
حتى لا أكون مضطراً لرؤية أو تحمل هذا المطر الكسول المتراخي . 
سوف أجلس وأدخحن سيجاراً طويلا من النوع الفاخرء رافعاً كأاس 
بيذي في مواجهة اللهب» حتى تتلالا كجوهرة بلون الدم. سوف 
نجعل كل شيء على ما يرام . المساء سوف يمر» وسیکون بإمکاني 
الهجوع › ففي العغد کل شي ء سیتبدل . 


في الماء الضحل المتجمع على امتداد الشاطىء» تتساقط حبات 
المطر ناثرة رشاشا خفيفا؛ وفي الأشجار الرطبة تصخب ريح باردة 
مخحضلة» الأشجار التي تلتمع بلون الرصاص كأسهاك ميتة . لقد 
بصق الشيطان في الحساء . لا شيء يبدو مستقرا. لا شيءَ في وضعه 
الصحيح . لا شيء يدعو الى البهجة والدفء. کل شيء مقفرء 
حزين» كريه. كل الأوتار ناشزة عن النغم» وكل الألوان باهتة. 

أنا اعرف سبب كل هذا. لييس النبيذ الذي شربته أمس هو 
السبب» ولا السريرالمتعب الذي نمت عليه» ولا حتى الطقس 
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الاطر. الشياطين كانت هنا» وشوشت بزعيقها الحاد انسجام 
موسيقاي» وترأً بعد وتر. ويعود القلق ليحل من جديد» قلق متحدر 
من أحلام الطفولة» من قصص الجنيات» مما كان على صبي 
المدرسة ان يدرسه ويخبره. القلقء الوقوع في شرك الناجز الراسخ». 
السوداوية » والمقت الشديد. كم هوعديم الطعم هذا العال)! كم هر 
بغيض ان يتعين على المرء ان ينهض من جديد في الغدء ليأكل من 
جديد» ويعيش من جديد! إذنء ما الذي يدفع الواحد منا للمضي 
في الحياة؟ لاذا نحن طيبون إلى هذا الحد من البلاهة؟ لماذا لم نلق 
بأنفسنا في البحيرة منذ زمن بعيد؟ 


مامن مفر. لا يمكنك ان تكون متشرداً وفناناً وتبقى في الآن 
نفسه مواطناً متاسكاًء صالحاً» وإنساناً معافی . اذا كنت ستشرب 
حتى الشمل . فعليك ان تتقبل الصداع الشديد الذي يسببه المل. 
انت تقول أجل لأشعة الشمس» ولأخيلتك النقية » إذن عليك ان 
تقول أجل» أيضاًء للقذارة والغثيان . كل الأشياء في داخلك» 
الذهب والطينء الفرح والأم» ضحك الطفولة ورهاب الموت . تقبل 
کل شیء» ولا تتجنب شیئاء لا تحاول ان تكذب على نفسك . 
انت ات راطا مغاسئ ٠‏ انت الست ورانا لست مالفا ارد 
نفسك» ما أنت إلا عصفور ف عاصفة . دعها تعصف! دعها تستلم 
زمامك! ما أكثر ما كذبت! الاف المرات» حتى في قصائدك وكتبك» 
لقد لعبت دور الانسان المنسجم» الانسان الحكيم» السعيد» 
الانسان المستنير . وبالطريقة ذاتهاء يلعب المهاحمون في الحرب أدوار 
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الأبطالء فیا تنتزع أحشاؤ هم . يااهي > يا له من قرد مسکين» س 
مبارز لخياله في امراق هذا الانسان ا الفنان ا 
الشاعر - خصوصاً !f‏ 


ست اون یا عا و ا ا 
سميكة» وأدخن ببطء سيجارا طويلاء وأبصق في الموقد المتوهج . 
سأفكر بأمي » وأحاول اعتصار بضع قطرات من الحلاوة» من قلقي 
وحزني. بعدئذ سوف استلقي على سريري المتوب قرب الجدار 
الهزيل» وأصغي الى الريح والمطر» أتصارع مع دقات قلبي» أقمنى 
الموت› آخشی الموت» وأنادي الله . إلى ان ينتهي کل هذا وغحي 
الشكوك. إلى ان يدعوني شيء أشبه بالنوم والعزاء. كذلك كان 
الأمر حين كنت في العشرين من عمري› 0 هو اليوم» وهکذا 
سوف يستمر» حتی النهاية . على الدوام» مرارا وتکرارا» سیتوجب 
علي أن أدفع ثمن جال الحياة وحبي ههاء بأيام مشل هذه. على 
الدوام» مرارا وتكرارا» سوف تأي أيام وليال مشل هذه» حملة 
بالقلق والمقت والشك . ولسوف أحافظ على بقائي حيا» وسوف لن 
أتخلى عن حبي للحياة. 


أه» كم بدناءة وحقد تنعلق الغيوم فوق الجبال! كم هومزيف 


وفارغ ذلك الضوء المنبسط المنعكس على سطح البحيرة! وكم يبدو 
أحمق ومضطرباً كل ما بخطر لذهني هذه اللحظة . 
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الكنسسة 


لا بد ان الكنيسة الوردية اللون» بسقفها المائل إلى الأمام» قد 
بناها رجال طيبون» يتمتعون بأرق المشاعر وأتقاها. 


كثيراً ما تردد على مسمعي الرأي القائل بأن الرجال الأتقياء م 
بعد هم وجود البتةء في هذه الأيام . وبالسهولة نفسها يمكن القول 
ان هذه الأيام خلومن الموسيقى والسماء الزرقاء. إني لعلى يقين من 
وجود الكثير من الرجال الأتقياء. أنا نفسي رجل تقي . رغم ني ۾ 
أكن كذلك دائما . 


فيما يتعلق بي فهي تبلغ من طريق الآثام والأحزان» طريق الافراط 
في تعذيب النفس عبر الحاقات الحد يرة باسمهاء وأدغاها البدائية . 
لقد كنت روحاً طِلْقة» وظننت ان التقوى هي اعتلال النفس. 
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قفا كخم قرحت رر اظافرئ ى مى غر مدرك أن 


ان تكون تقباً هو ان تكون مفع بالثقة . ولا شيء غير ذلك. 
الثقة ملك البسطاء الأصحاء المسالمين من البشر» من الأطفالء 
والمخلوقات الوحشية. أما الذين يفتقرون من بيننا إلى البساطة 
والنزعة المسالمة فعليهم ان يبحثوا عن الثقة بالطرق الملتوية . أن تلا 
نفسك بالثقة» تلك هي البداية. ليس بحسبان الثواب والعقاب» 
E‏ البكت» ولا بكبح شهوات الجسد 
والتضحية ہا» يكتسب الايمان. فا تلك غبر مساع تتودد هة تقيم 
خارجنا. أما الاله الذي ينبغي الايمان به فهو داخالنا. وذاك الذي 
يقول لا لنفسه » لیس في وسعه ان یقول نعم لله . 


اه یا کنائس هذا البلد الحبيبة الحميمة! انك لتحملين علائم 
ونقوش إله ليس بإلمي . وان أتباعك المؤمنين ليرتلون صلوات أجهل 
كلماتما. ومع ذلك يمكنني ان آتلو صلاتي فيك» تامأ کا أتلوها في 
غابة سنديان أوفي مرج جبلي اخحضر. صفراء أو بيضاء او وردية 
اللون تزهرين وسط الاخحضرار» كأغنيات ربيع الشباب . وما من 
صلاة عندك إلا مقبولة ومقدسة . 


مقدسة هي الصلاة» مطهرة من الخطاياء كأا الأغنية . وذاك 
الذي يصلل حقيقة» لارا إنه يعيد عرض حاله ويعدد 
احتیاجاته» مغنیا معاناته وشکرانه» کا یغنی صغار الأطفال. هكذا 
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كان يغني النساك المباركون في خلواتمم بين الأيائل» كا يبدون في 
رسومات فناء كنيسة بيتزا - أروع تصاوير العام قاطبة . وهكذا تغني 
الأشجارء والحيوانات كذلك. في لوحات رسام ماهر» كل شجرة 
وکل جبل يصلي . 

وأياً كان ذلك القادم من بيشة بروتستانتية ورعة» فإن عليه ان 
يقطع أشواطاً طوالاً في البحث قبل ان جد صلاة كهذه. إنه ليعرف 
عذابات الضمير الجهنمية ‏ ويعرف الوخز ال مميت للتفسخ الجسماني» 
لقد خر كل أنواع الانقسام والأم واليأس . ولسوف يدهشه فیم| 
بعد وهو ماض في دربه» ان یری کم کان بسيطا» وطفولياً» ومجداً 
بالفطرة» ذاك الذي كان يلتمسه بمثل تلك الطرائق الشائكة. غير 
ان الدروب المغطاة بالأشواك ليست بعديمة القيمة . فالمسافر العائد 
ليس كمثل الرجل م يبارح موطنه . إنه أكثر صدقاً ودفقاً حين بحب» 
وأشد انعتاقا من تسلط مثنوية الاستقامة والضلال. فالاستقامة 
فضيلة أولشك القابعين في بيوتهم » فضيلة عتيقة» فضيلة البشر 
البدائيين. أما نحن الأكثر فتوةء فلا حاجة لناها. نحن نعرف 
سعادة واحدة لا غير : الحب؛ وفضيلة واحدة فحسب: الثقة. 


أما أنت أيتها الكنائس. فأحسد عليك مؤمنيك وأتباعك . 
امات من المتعبدين الملقين إليك بعذاباتهم » المحات من الأطفال 
الضافرين الأكاليل على أبوابك» الموقدين الشموع في جنباتك . أما 
إيمانناء التقوى التى حظى ما أولغك الذين أطالوا الترحال» فهو 
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إيان متوحد. والذین ما يزالون يحملون ااا ا رفاقاً 
لا وستظل تیارات الحياة تتدفق بدا غ را 


أقطف بعض الزهور من المرج القسريب - زهرة الربيع» 
والبرسيم» والأنقولية* وأنسقها في الكنيسة . أجلس على حاجز 
الشرفة تحت السقف المائل» وأدندن أغنيتي التقية في سكبنة 
الصباح . o aa‏ لتأتي و 
عليها. ا في الوادي» فار ا حافت ا وغلی 
الشجبرات هنا وهناك. ما تزال حبات الندى تتألق . 


columbine 
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من شجرة الحياة» 


تتساقط الأوراق حولي واحدة إثر أخرى. 


ايه » آہا العام ایت بالنشوة» 


أي کان هذا الذي تالق اليوم 
فسیشمله اران عاجلا. 
ولن تلبث أن تقعقع الرياح 
عابرة قري الذاوي» 

في تنحني الأم بحنان 

على طفلها الوليد. 


1۷ 


عبور الأشياء 
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عيناها ما ما أطمح إلى رؤيته» 
نظرتها المومئة نجمتي» 
ولكل ما عدا ذلك أن يظهر ويضمحل› 


کل شيء يموت» کل شيء ينجز خحلاصه . 


وحدها الأم الأبدية تبقى» 
مہا نحن أتيناء 

وبإصبعها خطت أساءنا 
بحبور على الأثير الخلاشي . 
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إستراحة الظهيرة 


مرة اخحرى تضحك الساء مشرقة » وتتراقص النسائم غامرة كل 
شيء. ومن جديد يرجع البلد النائي إليّء فالغريب عاد إلى 
موطنه MSS LS‏ 
اليوم ؛ لقد وضعت ا لکوخ صغیر مع بعض البقرات والغيوم » 
وكتبت رسالة لن أرسلها إلى أحد. أفتح الآن حقيبة غدائى : 
خبز» نقانق» جوز» شوکولاته . 

على مقربة مني تقوم غابة البتولا حيث أرى الأرض وقد غطتها 
الأغصان اليابسة . أشعر برغبة في إشعال نار صغيرة أتخذ منها رفيقا 
ا أجلس إليه . أہض واحمع بعض الأحطاب المناسبة» أكومها 
Es e‏ 


النقانق لذيذة» سأبتاع الريك امن الصتف نفسة غدا اق لى 
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كان لدي بعض الكستناء لتحميصها! 


بعد الأنتهاء من تناول الغداء» أفرش معطفي على العشب» 
وأريح راسي عليه» وأجيل بصري في)| حولي» في تصاعد خبط 
الدخان غالا رم حا فة احفان ن الط افر 
بأغنيات إشيندروف التي أحفظها عن ظهر قلب» ولا بخطر لي غير 
القليل منهاء حتى انني حينئذ لا استطيع استحضار بعض القصائد. 
أخذ بترديد الأغاني» معتمدا بشکل جزئي على ألحان «هوغو 
وولف» و «أوتمار سكوك». «من يشتاق إلى جوال ف أراض غريبة»» 
و «يا حبيبى العود الوفي» كانتا الأحب الى نفسى . إنها أغان مفعمة 
بالحزن» بيد ان الحزن إن هوالا سحابة صيف» نتالق خلفها 
الشمس والرجاء . ذلك هو إشيندروف» بأغنيات كهذه بذ «موريك» 
و «لينو) . 

لو کانت می ما تزال على قيد الحياة الآنء لکنت فکرت بها 
وخرت ان ابرح ا وگل شي ان اعترف هما با ينبغي ان تعرفه 
عي . 


وعوضاً عنهاء هذه الفتاة الصغيرة ذات الشعر الأسود» في حوالى 
العاشرة من عمرهاء تمر عابرة. تتفحصني وناري الصغيرة» وتقبل 
مني بعض الجوز والشوكولاته» ثم مجلس إلى جانبي على الشعب» 
وتشرع بإخباري عن عنزتها وأخيها الأكبر» متحدثة بذلك الوقار 
وتلك الرزانة التي يتحلى ما الأطفال. يالنامن مهرجين نحن 
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الأشخاص الكبار! ٹم یتوجب عليها الضي إلى المنرلء فقد ملت 
طعام الغداء لأبيها. تودعنی بدماتة وجدية» وققضى بصندها ا لخشبی 
وجوارمما الصوفية . يدعونها آنانزياتا. 


أغنية إشيندروف» وأغنيها راكع : 


قريبأًء آه ما أقرب ما سيأتي الزمن الساكنء 
حين أستقر أنا أيضاًء وفوقي 

تخشخش الأشجار المتوحدة الر ائعة» 

ولن يعرفني أحد» حتى هنا. 


لقد أدركت» للمرة الأولى ء انه حتى في هذا الطريق الحبيب» 
فإن الححزن ما هو إلا ظل غيمامة فحسب. ليس هذا الحزن سوى 
موسيقى ناعمة لمرور الزمن» وبدونه لن يمسنا أي شيء جيل . إنه 
حزن بلا ألم . أحله معي في رحلتي» وأشعر بالرضاوأنا أخطو 
برشاقة » مصعّدا في الممر الحبلىء والبحيرة تمتد في البعيد تحتى» مجتازا 
جدول الطاحونة» ومراوحها النائمة وأشجار الكستناء 8 في هذا 


النهار الأزرفق اهادیء . 
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آنت اشا سوف تبلغني دات يوم ۰ 


انت لن تضان. 


کی الق 


لكنك مع ذلك تبدو غریباً ونائیاً 
يا أاخي اموت العزيز. 

فها انت تقف كنجمة باردة 
مطل على عنائي . 


مفع] باللهب. 
أقدم» أا الحبيب» فأنا هنا 


V٤ 
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. بحيرة» شجرة» جبل 


مرة كان ثمة بحبرة . فوق البحيرة الزرقاء وي الس|ء الزرقاء 
تسم شجرة ربيعية خضراء وصفراء . تسترخي السماء وراءها 


جلس الجوال عند أقدام الشجرة . بتلات صفراء تساقطت على 


کتفیه . کان متعبا وأغمض عينيه . واندفع إليه حلم من الشجرة 
الصفراء . 


کان ارال صر اند وسمع أمه تغني في الحديقة 
خلف المنزل. رأى فراشة ترفرف» صفراء ويانعة» صفرة ميجة في 
اا الحدول» رکض حتی البحبرة. هناك طارت الفراشة فوق لاء 
الرقراق» وطار الولد وراءهاء حرم ببراعة وسهولة » طار مرحأ عبر 
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الأصشر ارق الح فرق ال الا ي ر ا 
على غيمة وغنى . حوله التفت اللائكةء وبدا أحد اللائكة شبيهاً 
بأم الولد» حاملا وعاء سقاية فوق مسكبة التوليب ليتسنى ها 
اشرب طارالرلة الى اللاك وار هو تة ملاك وعانق آمة. 


فرك الحوال عينيهء وعاد فأغمضه ثانية . قطف زهرة توليب 
حراء وعلقها على صدر أمه. قطف زهرة توليب وأناطها بشعرها. 
الاك والفر شات كانت دقرف له وكل الطر ر وارانات 
والأسماك في العام كانت هناك وکل| کان ینادہا بأسائھاء کانت 
تلبي‌طائرة وتحط على يد الولدوتستسلم إليهء مرتہنة لملاطفته وتمسیده 
واستجوابه وإطلاقه من ثم ها. 


استيقظ المحوال وطفق يفك رفي الملاك . أصغى إلى حفيف 
الأوراق النضرة وهي تتموج على الشجرة» وتناهى الى سمعه 
صوت الحياة الناعمة الصامتة تصعد وتهبط في دفقات ذهبية داخل 
الشجرة. بدا الجبل قبالته» وهناك ثمة وقف الله بعباءته البنيةء 
يغني . وكان بالامكان ساع غنائه عبر الأمداء الزجاجية للبحيرة. 
لقد كانت أغنية بسيطة» امتزجت وترجعت مع التدفق الرقيق للقوة 
داخحل الشجرةء ومع التدفق الرقيق للدم في القلب. ومع الفيوض 
الرقيقة التي انبعثت من الحلم لتجري عبره. 


ٹم شرع هونفسه بالغناء» على هون وتردد. كانت أغنية 
ساذجة» کانت کاهواء وإيقاع الأمواج» کانت همهمة وطنيناً كذلك 
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الذي یصدره النحل . ولکنہا تجاوبت مع أغنية الله ف البعيد» e‏ 
أغنية الف المتدفق من إل حرة» ع الأغنية الدوارة ف الدم. 


لمدة طويلة بقي الجحوال يغني» كعشبة الأجراس الزرقاء وهى 
تقرع في ربح ربيعية» وكالحراد وهو يطلتق موسيقاه بين الأعشاب . 
لقد غنى قرابة الساعة. او السنة. غنى كطفل وكإله» غنى الفراشة 
وغنى الأم» غنى التوليبً وغنى البحيرة» غنى دمه والدم السائل في 
الشجرة. 

وفيا کان یمضی قدما دون ان یشغل فکره بالریف الدایء» کان 
دربه الصحيح روت واسمه تعود تدرتحیاً إلیه من جدید» وفطن 
إلى ان اليوم كان الثلاثاءء وان ثمة في ا قطارا يسرع باتجاه 
ميلانو. ورغم ذلك فقد ظل غناۋه مسموعا عن بعد» ادما من 
صوب البحبرة . هناك كان الله يقف بعباءته البنية مواصلا الغناءء 
غبر ان أغنیته كنت تغيب شيا فشيا عن سمع الجوال. 
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سحر الألوان 


أنفاس الله :تتردد هنا وهناك» 

النعيم في الأعاليء والنعيم على الأرض› 
النور يصدح بأغنياته الاف المرات» 

ويصبح الله هو العام عبر ألوان لا حصر هما . 


کل يجس بانه رسم للت 
وإلى الأبد بعيدا عن الخاووس الدوار 
يرتقع قوس فزح . 


متجلياً في آلاف الأشكال» 
محلا وجسداً في آن . 


هو العزيز لدنيا كالشمس . 
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سء غائمة 


شجيرات قزمة تنبت بين الصخور. أستلقي وأحدق في ساء 
المساءء التى ما تزال منذ ساعات تغطى نفسها على هون بسحب 
صغيرة هادئة ومتشابكة. لا بد أن الرياح تعصف في البعيد هناكء 
على الرغم من صعوبة ملاحظة أثرها هنا. إا تنسج خيوط الغيم 
وتغز ها غزلا. 

وكا يتبع صعود الرطوبة وهطول المطر على الأرض أحدها الآخر 
في اتساق ايقاعى مضبوط» وكتلاحق الفصول. وكا محدد الم والجزر 
الأرقات التماقات كذلك يتحرك كل ما في داخلنا وفق قوانين 
وإيقاعات . ليس غير البر وفيسور فليز من أحصى متواليات عددية 
معينة لتبيان التكرار الدوري المنتظم وعودة الظهور الحيوي . إن هذا 
ليبدو كا في القابال*. مع افتراض ان القابال تتضمن المعرفة أيضا. 
# 3ا3 فلسفة دينية سرية عند أحبار اليهود ونصارى العصر الوسيط. مبنية على 


تفسير الكتاب المقدس تفسبراً صوفياً. 
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والحقيقة ان العلاء الألمان الذين سخروامن هذه الفكرة» كانوا 
أفضل المعرفين بها . 


الأمواج المعتمة في حياتي» والتي أخشاهاء تنتابني أيضاً باطراد 
منتظم . لا أعرف التواريخ والأرقام» فلم أعنَ قط بكتابة يوميات 
متواصلة. لا أعلم ولن أعلم ما إذا كانت الأرقام ۳ و۲۷ أوآي 
رقم انحر له أية علاقة بالأمر. كل ما أعلمه هو: انه من وقت لآخر 
تنهض في روحي » بدون اي سبب ظاهر,» الموجة المعتمة. زيمتد ظل 
قاتم على العام كظل السحابة. فتغدو المتعة مزيفة » والموسيقى 
مبعحذلة. وتشمل الكابة الأشياء كلهاء الموت انئذ خير من الحياة. 
كال داه هته المردارة خا بت جن دون مرعد دد 
وتاحذ شيعا فشيفاً تحجب سائ بالغيوم . يبدا الأمر باضطراب في 
القلب» مصحوب اجس قلق وربا بأحلام مزعجة أثناء الليل . 
الناس» المنازلء الألوانء الأصوات» تلك التي من شأما بعث 
اللسرة في نفسي تغدومريبة وتظهر لي زائفة . الموسيقى تسبب لي 
الصداع . وجبات الطعام مقززة ومحشوة بسهام خفية . في أوقات 
کهذه فإن جرد الحديث مع الناس هو نوع من التعذيب» سرعان ما 
يؤدي إلى ثورة غضب. بسبب أوقات كهذه لا يجوز المرء سلاحاً؛ 
وللسبب ذاته يفتقد المرء السلاح. ينصبّ الغضب والأ م والتذمر 
على كل شيء. على الناس» على الحيوانات» على الطقس» 
على الله » على الصفحة في الكتاب الذي يقرأه المرء» على نوع 
الملابس التي يرتديما. بيد ان الغضب ونفاد الصبر والتذمر والبخض 
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ليس ها من شر على الأشياء» بل إن الأشياء لتزوغ منهاء فترتد 
إل . فأنا من يستحق البغضاء. أنا الذي جلب إلى العام الكراهية 
والتنافر. 


وها أُنا استريح بعد يوم كهذا. لقد كنت اعلم طيلة الوقت ان 
الراحة والانفراج لا بد أتيان. واعلم كم هو جميل هذا العالم؛ وكم 
يتبدي لعيني في هذه اللحظة اكثر جالا ما لعيون الآخرين؛ الألوان 
مزج بنعومة اكثرء النسائم تهب بغبطة أشد» والنور يرفرف برقة 
أشهى . وأعلم في الوقت ذاته أنني سأدفع ثمن كل هذه اهناءة بأيام 
قادمة من عمري» تغدو الحياة فيها لا تطاق . 


ثمة بعض العلاجات الناجعة لدحر الكابة : الغناءى التدين» 
شرب النبيذ, تأليف الموسيقى » كتابة القصائد» والتجول. وافي 
لأعيش عليها جيعاً كا يعيش الناسك على صلواته. في بعض 
الأحايين بيأ لي ان الميزان قد مالء وان أوقات هناءتي هي من 
الندرة والقلة بحيث تعجز عن التعويض عن أوقات تعاستي . تم 
أجد في أحايين اخرى. وعلى العكس من ذلك انى قد احرزت 
تقدمأء فتزداد أوقات المناءة وتنقص الأوقات الشريرة. أما الذي ما 
غنيته قط» ولا حتى في أشد أحوالي سوءأًء فهو تلك المنطقة المتوسطة 
بين السعاد والشقاء. ذلك المنتصف الفاتر الباهت غير المحتمل . 
لاء إني لأفضل التطرف والغلوفي الانعطاف - العذاب الممض» 
العذاب الذي بسببه تشتد لحظات عمري تألقاً aT‏ 
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يتلاشى اليأس من نفسي» وتعود الحياة أهلة بالمسرة» ويعود الى 
إلسماء بماؤ هاء والى التجول جدواه. في آيام تعويض كهذه» ينتابني 
إحساس بالابلال: إعياء لكن دون شجی محدد» استسلام دون 
ور لاان دون ا وا فا اعد عط ا 
بالصعود. وأراني أدندن من جديد سطراً من أغنية» وأقطف وردة» 
وأعاود العبث بعصاي . لقد تغلبت على الكابة هذه المرةء 
وسيتوجب عل ان أتغلب عليها مرة اخرى» وربا مراراً عديدة. 


لسوف يكون من المستحيل ان أحدد ما اذا كانت الساء الغائمة 
الغامضة المزعجة بسكونها هي التي انعكست في روحي» ام انني 
كنت أقرأً صورة حياتي الداخلية منعكسة على صفحة السماء. تأتي 
أحيان تلتبس فيها الأمور تماما! لقد مضت عل أيام كنت أملك فيها 
القناعة الكاملة بأن ما من بشر على الأرض يمكنه ان يميز أمزجة 
معبنة للهواء والسحاب» ودرجات محددة للألوانء ويفرق بين رائحة 
وأخرى ويعرف تحركات الرطوبة بالدرجة نفسها من الدقة والصحة 
التي يمكنني فيها فعال ذلك» بحواسي القديمة المرهفة كشاعر 
وکجوال . ثم ما يلبث ان يأتي يوم» کيومي هذاء يملؤني بالارتياب 
فیا اذا کنخ رايت اوشمخت اوشمع ها على الاطلان فا 
اذا كان كل ما حسبته حقيقة» ليس سوى صورة مطروحة إلى 
الخارج» صورة حياتي الباطنية ذاتها. 


Twitter: @ketab_n ۸٨ 


Twitter: @ketab_n 
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البيت الأمر 


اا اليك عن غاج جبحاكة المعرة ويك ي كر 
ل ایر ایا ر هد وت ی ر هر 
ا ا اال ات رى ارال عد د طا 
القانل؛ وها انا من فيد اشر ديد الور القديمة: أن املك 
بيتا» بيتاً صغيراً وسط حديقة غتاء» حيث تخمر السكينة كل شيء» 
وتستقر القرية في الأسفل . في غرفة متواضعة تواجه الشرق سوف 
يكون سريري» سريري الخاص» وفي غرفة متواضعة أخرى تواجه 
الحنوب» سأضع طاولتي ؛ وهناك سأعلتق لوحة المادونا القديمة 
الصغيرة التي اشتريتها أثناء رحلة سابقة في بريسيا. 


E 8‏ امار 2 والمساء» تتجاذب حياتي الر 


ا يغدومعه ٠‏ الترحال اتاد السافات من روحي › إذاك 


۸۹ 
Twitter: @ketab_n ۹ 


سأحتفظ بالصور والانطباعات في داخلى غير مضطر الى نقلها أدبيا 
ووسمها بالواقع . ورب سأجد أيضا ذلك البيت السرّي في داخحلي 
فأكف عن مغازلة الحدائق والبيوت الصغيرة الحمراء . سأمكث في 
بيتي مع ذاتي! 


كم ستكون الحياة ختلفة! سيكون ثمة مركز» ومن هذا المركز 
ستنتشر كل القوى. 


ولکن ما من مركز لحياتي ؛ إن حياتي لتتأرجح بين أقطاب عديدة 
جهة اخحرى. رغبة ف الوحدة والانعزال هنا» ونزعة إلى الحب 
والمخالطة هناك : لقد عنيت بجمىم الكتب واللوحات الفنية زمناً ثم 
تخليت عنها. وتعهدت شهواتي. إلسية ورذائلي بالرعاية ثم انكرتها 
وارتدعت عنهمافي سبيل الزهد والتكفرر . قد بجلت الحياة 
بإخحلاص على انها جوهر. وأدرکت من ثم ان بإمكاني معرفتها 
وحبها باعتبارها وظيفة فحسب . 


بيدأن ما أسعى إليه ليس تغيير ذاتى . فوحدها المعجزة تملك 
ذلك. وکل من ينشد معجزة» کل من یتعلق ہا ويحاول بلوغهاء 
فسيشهد تلاشيها أمام ناظريه. إن ما أسعى إليه هو ان أقبّض في 
التأرجح الدائم بين عنف المتضادات» وان اكون على أهبة 
الاستعداد حين تباغتني المعجزة. ان مطمحى هو ان ابقى بغير ما 
رضا وان املك القدرة على تحمل كل هذا القلق . 
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أا اليت ا لاحر وط الاعف ارا قد عن روا من ال 
فيك وليس في وسعي مواصلة ذلك العيش. فإن لي بيتى الخاص» 
زل الى فته شى فت ال تورات والت, وحطات 
اللمرات في الحديقة» وعلقت صوري على جدراني . كل امرىء 
مقدور عليه ان يفعل الشيء ذاته - وإني لسعيد لأني عشت حيناً هذه 
الطريقة.لقد تحقق الكثير من رغباتي في الحياة. أردت أن أصبح 
فاع وا شاف آروت ان املك ت ل ديت 
واحداً. أردت ان يكون لي زوجة وأطفالء وكان لي ذلك . أردت ان 
اخاطب الناس وأو ثر فيهم» وقد فعلت. وكل تحقق لرغبة سرعان ما 
كان يتحول إلى تخمة. لكن الشعور بالرضا والقناعة هوما م استطعم 
احتاله قط . فاخذ في الارتياب بقيمة ما أكتب من شعرء ويبدو لي 
ازل وهويزداد ضيقاً . مامن هدف بلخته کان هدفاً.کل درب 
اتخذته کان انعطافاء وکل راحة كانت تلد توقاً چيا 


سأظل أتبع الكشر من المنعطفات› وستظل الانجازات المحققة 
تعتقني من الأوهام . وسيأتي يوم یکشف فيه کل شيء عن معناه . 


هناك» حيث تضمحل التناقضات جيعأء فثمة النبرفانا. وفي 
داخلى ما تزال تتوقد متألقة نجوم التوق الحبيبة . 


۹۱ 
Twitter: @ketab_n : 


في الأماسي يتمشى العشاق 
بتؤدة عبر الحقول» 

وتفرد النسوة شعورهن › 
وحصي رجال الأعمال أمواهم» 
ويطالع سكان المدن بقلق 

اخر الأخبار في جريدة المساءء 
ويشد الأطفال قبضاتمم الصغيرة 
نائمين عميقا في الظلام . 

کل امریء مع حقیقته» 

يتبع واجبا نبيلا» 

سكان المدن. الأطفال الرضع» العشاق - 


۹۲ 
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بلی! ان مسائي اشا ارف علي واجباً 
يتعذر انجازه بغير روح العصرء 

تجاه الأشياء التى تستعبدني» 

والتي لا تخلو أيضا من معنى . 

وهکذا أرتفع وأهوي» 

مهمه بأغنيات سوقية بلهاءء 

أحجدّ الله ونفسى» 

أشرب الخمر وأزعم 

أقلق على كليتي» 


ملبيا رغبات قلبي 


بنسج القصائد هازلا 


بعد انقضاء المعاناةء 

أحدق إلى دوران القمر والنجوم» 
محمنا وجھاتہاء 

ما هم إلى أين. 


۹۳ 
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«.. ما من مركز لجياتي إن حباني لننارجح بين أقطال 
عديدة. وأقطاب متطلاكسة E‏ إلى 


یانما دات قوحدها آلعجزة 
تملك ذلك. وکل من نشد ممجزة, کل من يتلق بها ويحاول 
بلوغها فسیشهد تلاشیها امام ناظریه. إن ما اسعى إليه هو أن 
أفبض في التأرجع الدائم بين عنف المتضادات, وان أكون على 
أهبة الإستعداد حين تباغتني امعجزة. إن مطمحي هو ان لبقلا 
بغير ما رضاء وأن أملك ایرد و 


a 
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